
دبلوماسـية المساجـد: بنـاء الجوامـع خدمـةً
للسياسة

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تستثمر الكثير من الدول الإسلامية في بناء المساجد ودور العبادة في عديد الدول والأقاليم في قارات
يز نفوذها فيها، ما جعل بناء الجوامع بمثابة القوة الناعمة التي تحرص هذه العالم الخمسة، لتعز

الدول على حسن إدارتها وتسييرها.

يـر لــ “نـون بوسـت” سـنتعرف سويًـا علـى هـذه الدبلوماسـية الجديـدة الـتي بـاتت تعـرف في هـذا التقر
باسم “دبلوماسية المساجد”، والتي انتشرت مؤخرًا بصفة كبيرة بين الدول التي تتخذ الإسلام دينًا

لها.

تركيا والحنين إلى “العثمانية”

لم تكن تركيا قبل استلام حزب العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان، الحكم، تهتم ببناء المساجد داخل
البلاد فمــا بالــك بخارجهــا، لكــن تصــدّر هــذا الحــزب ذو المرجعية الإسلاميــة قلــب المعادلــة، وانطلقــت

الرحلة.

ــدني ــة، بمعاضــدة منظمــات المجتمــع الم ــة العثماني ي ــة الإمبراطور يث ــة، بوصــفها ور ــة التركي ــدأت الدول ب
المضطلعة بالشأن الديني، ببناء وترميم المساجد في العديد من الدول من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا
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يــة الشــؤون الدينيــة، مــرورًا بأسيا. وتســتغل تركيــا في ذلــك، مؤســسة ديانــات، الــتي تعمــل تحــت مدير
إضافة لوكالة “التعاون والتنسيق التركية”، المسؤولة عن ترميم التراث العثماني حول العالم، بما فيه

عشرات المعالم الأثرية في البلقان.

 

تقول السلطات التركية إن هدفها من بناء المساجد خا أرضها دعم الإسلام
السني المعتدل

كــبر كــبر مساجــد أوروبــا في المدينــة الألمانيــة كولونيــا، مــوطن أ في ســبتمبر/أيلول ، افتتح أردوغــان أ
تجمع للجالية التركية، وقد تم الانتهاء في  من بناء هذا المسجد الضخم الذي موّله “الاتحاد

الإسلامي التركي للشؤون الدينية” المقرب من السلطات التركية الحاكمة.

في نفـس الشهـر دشّـن أردوغـان جـامع الإمـام السرخسي في العاصـمة القرغيزيـة بيشكيـك، الـذي يعـد
كبر مسجد في قيرغيزستان وآسيا الوسطى. أقيم هذا المسجد الذي يشبه مشهد قوجه تبه الذي أ
بناه الوقف في أنقرة، على أرض تبلغ مساحتها  دونمًا، وبمساحة مغلقة تبلغ  آلاف و متر

.
ٍ
مربع، ويتسع لـ ألف مُصل

كبر مسجد على الطراز العثماني في شرق إفريقيا بالعاصمة جيبوتي، في شهر فبراير/شباط كما افتتح أ
الماضي، بعد انتهاء أعماله المستمرة منذ عام . صمّم هذا المسجد على طراز العمارة الكلاسيكية
العثمانيــة، ويشيــد علــى رقعــة مساحتهــا  آلاف مــتر مربــع، ويطــلّ علــى شــواطئ المحيــط الهنــدي

بالقرب من القصر الرئاسي في جيبوتي.

وفي روسيا البيضاء، شيدت تركيا مسجد “مينسك”، وكان هذا المسجد قد هُدِم قبل  سنة من
الاتحـاد السـوفيتي، وتصـل مساحته الإجماليـة إلى نحـو  مـتر مربـع، فيمـا بلغـت تكـاليف البنـاء

والتجهيز سبعة ملايين دولار.

وفي الفلــبين، أنفقــت تركيــا ممثلــة في وقــف الديانــة الــتركي مــا يقــارب المليــون دولار لصــيانة وإصلاح
المساجـد هنـاك، بمـا في ذلـك ثلاثـة مساجـد في مدينـة أورمـوك شرقي البلاد، إضافـة إلى المركـز الإسلامـي

ومسجد تاكلوبان الذي تبلغ مساحته  متر مربع ويتسع لـ شخصًا.

في سنة ، افتتح أردوغان مركز “ديانيت في أميركا”، وهو مسجد ومركز ثقافي في ماريلاند يروج
كبر مجمع إسلامي في النصف الغربي من الكرة الأرضية. وفي عام  أيضًا افتتح لنفسه باعتباره أ
مسجد آخر في تيرانا، عاصمة ألبانيا، إضافة لترميم عديد المساجد العثمانية في مناطق مختلفة. فيما

يجري التخطيط لبناء مساجد في كوبا، ورومانيا، وفنزويلا.

تقــول الســلطات التركيــة إن الغايــة من بنــاء المساجــد في شرق الأرض ومغاربهــا، نــشر الإسلام الســني،
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ومقاومة الحركات المتطرفة، إلا أن الغاية الأبرز وفق العديد من المراقبين هي تعميق التأثير التركي في
الجاليات المسلمة في تلك الدول وأيضًا مدّ نفوذها إلى خا رقعتها الجغرافية وكسب الحلفاء عبر
ية العثمانية. تعميق الصلات مع المجتمعات المسلمة حول العالم، في محاولة لاستعادة روح الامبراطور

 أشرف أردوغان على تدشين عديد المساجد في أوروبا وإفريقيا وآسيا

بفضل هذه الدبلوماسية، تمكنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من توسعة نفوذه في أوساط
الشتات التركي في أرجاء أوروبا، فخطب الجمعة الأسبوعية هي ذاتها التي تُلقى في المساجد التركية،

والدروس الدينية أيضًا هي نفسها.

“الوهابية” خدمة لملوك السعودية

تركيــا ليســت القــوة الإقليميــة الوحيــدة الــتي تســتعين بــالإسلام لتعميــق نفوذهــا، إذ تقــوم الســعودية
أيضًــا بنــشر نســخة الإسلام الوهــابي الخــاص بهــا عــبر تمويــل المنظمــات والمساجــد، حــث تنفق مــا بين

مليارين و مليارات دولار سنويًا على بناء المساجد وصيانتها في أوروبا، ومناطق أخرى.

مــن كوسوفــو إلى جاكارتــا عاصــمة إندونيســيا، إلى المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كــان
هنــاك انتشار للوهابيــة مــن قبــل المــدارس والجامعــات الســعودية، وحملــة مكثفــة لتــدريس الأئمــة
والخطباء، وتعليمهم اللغة العربية ومعها المذهب الوهابي، وتزويدهم بالكتب المطبوعة في المملكة في

حملة هي الأكبر من نوعها لتوفير التعليم المجاني المدعوم من آل سعود.

قـامت السـعودية ببنـاء العديـد مـن المساجـد في إفريقيـا أيضًـا، منها مسـجد أحمـد سـيكو تـوري، الـذي



مــوّله الملــك فهــد عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية، وافتتــح في ، وهــو المســجد الأكــبر الرابــع في
إفريقيا والأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء.

بدأ الدعم المالي والثقافي في الثمانينيات من القرن الماضي، ليتحوّل المنهج السلفي من منهج هامشي
في قرى إفريقيا الفقيرة على سبيل المثال، إلى كونه التيار المنتشر في المجتمعات الإسلامية كلها، ولا ضرر

منه ما دام يوفّر التعليم والثقافة في قرى لم يُوفر فيها شيء على الإطلاق.

يــاض الــتي بنــت يع الر إلى جانب ذلــك، تســاهلت عديــد الــدول الأوروبيــة منــذ الســبعينات مــع مشــار
مساجد كثيرة في القارة، وفي المقابل عملت على نشر الفكر الوهابي الذي كلف القارة الأوروبية والعالم

أجمع كثيرًا.

غير أن هذا التساهل الأوروبي، بدأ في التراجع وبدأت معه السعودية في التخلي تدريجيًا عن سياسة
كبر مساجد بلجيكا، الذي بناء المساجد والإشراف عليها في اوروبا. فمؤخرًا تخلت المملكة عن إدارة أ

تسلمته منذ سنة ، مما أتاح لأئمة تدعمهم الرياض، التواصل مع الجالية المسلمة.

سهرت السعودية على نشر الوهابية

ويأتي القرار السعودي، في ظل الاتهامات بترويج أئمة المسجد لخطاب الكراهية والتطرف، مما دفع
بلجيكا إلى إبداء رغبتها في إبعاد “شيوخ الرياض” عن المسجد، الذي يقع قرب مقر الاتحاد الأوروبي في
بروكسـل. وتسـعى السـعودية في ظـل حكـم بـن سـلمان إلى إنهـاء دعـم المساجـد والمـدارس الدينيـة في

الخا والتي توجه إليها اتهامات بنشر الأفكار المتشددة.
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كما تتّهم الأوساط السياسية والأمنية في أوروبا، السعودية بنشر الفكر الجهادي في العالم عبر تمويلها
حركات جهادية في مناطق مختلفة، ويتم استثمار جزء من هذه الأموال في استقطاب شباب مسلم

من أوروبا ومناطق أخرى، وتجنيدهم في صفوف تنظيم “الدولة”.

كما هو الحال في إفريقيا وأوروبا، احتلت السعودية المرتبة الأولى في دعم المراكز الإسلامية الآسيوية،
متقدمة على الدعم التركي والقطري للعديد من تلك المراكز أيضًا، لتتفوق السعودية على جماعات

الإسلام المعتدل أو الجماعات الصوفية في نشرها للوهابية في آسيا.

الإمارات تلتحق بالركب

ـــة، ـــا الغربي كـــبر مســـجد في أوروب ـــاح أ ـــة افتت ـــردام الهولندي ـــة روت ـــة ســـنة ، شهـــدت مدين نهاي
حينها. مسجد يضم مئذنتين بطول  مترًا ويتسع لـ  شخص في وقت واحد. تم تمويل بناء
ير الماليـة في الإمـارات العربيـة المسـجد الـذي لم تحـدد كلفتـه مـن طـرف مؤسـسة آل مكتـوم التابعـة لـوز

المتحدة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

المسجد الكبير بروتردام

كبر مسجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى، كملت دولة الإمارات تشييد ثاني أ بعد أربع سنوات، أ
يحمل اسم رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك في منطقة العيزرية في الضاحية

الشرقية للقدس.

هذه المسألة ليست دينية فحسب بقدر ما تكون سياسية كذلك، فحكام الإمارات يسعون إلى بسط
نفوذهم في مناطق عدة من العالم، والترويج لدولتهم التي استطاعت في ظرف وجيز التحكم في عديد

الدول بفضل أموالها الطائلة.
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قطر.. تواصل المنافسة

سـنة ، أعلنـت إيطاليـا أن بنـاء المساجـد وصـيانتها وتمويلهـا في البلاد، تتحمـل أغلبـه دولـة قطـر
التي خصصت في ذلك العام فقط، مبلغ  مليون يورو أنفقت لبناء  مسجدا، بشكل رئيسي في

يا. جزيرة صقلية، وشمال البلاد في مدن “سارونو” في بياتشينزا، مروراً بـ”بريشيا” والساندر

كما تبنت قطر، مشاريع لإعادة تأهيل وتجديد  مركزًا إسلاميًا في إيطاليا، وأنشأت عددًا من المراكز
ير صــحفية أن الإسلاميــة الكــبرى فيهــا بتكلفــة وصــلت لعــشرات ملايين الــدولارات، كمــا تحــدثت تقــار
إسبانيا سمحت لقطر ببناء  مسجًدا حتى عام  مقابل تحمّلها تكاليف صيانة وتحديث

مسجد قرطبة.

يــد عــن  ملايين فرنــك، بين كمــا قــامت قطــر عــبر مؤســسة قطــر الخيريــة غــير الحكوميــة، بضــخ مــا يز
يّــيي (كــانتون فــو) يع تابعــة لمنظمــات إسلاميــة في كــل مــن بر عــامي  و، في خمــس مشــار
وبيل/بيـــان (كـــانتون بـــرن) ولا شـــو – دو- فـــون (كـــانتون نوشاتيـــل) ولوغـــانو (كـــانتون تيتشينـــو)

السويسرية.

عملت قطر في السنوات الأخيرة على بناء العشرات من المساجد في مناطق مختلفة من العالم

وتشرف مؤسستا “قطر الخيرية” و”راف”، على بناء العديد من المساجد في مالي وتنزانيا والفليبين
يــة والهنــد وفلســطين، ودول كثــيرة أخــرى في منــاطق مختلفــة مــن العــالم، خدمــة للدبلوماســية القطر

المتعددة المجالات.
هذه الدولة الصغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، استطاعت بفضل دبلوماسيتها الدينية المرنة
وأســاليب أخــرى، أن تتحــول خلال العقــد الأخــير مــن بلــد يســعى إلى تثــبيت أقــدامه علــى الساحــة

يادي غير مسبوق على الصعيدين الإقليمي والدولي. الدولية، إلى بلد يقوم بدور ر
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إيران وتصدير تجربة ولاية الفقيه

ــــران أيضًــــا تنشــــط بجــــدّ في هــــذا المجــــال، فهــــي تســــتخدم الدين والطائفــــة والتاريخ المشــــترك إي
ــران إلى تصــدير ــا كذلك. تســعى إي كاستراتيجية لتســهيل تعميــق نفوذهــا في الــشرق الأوسط وإفريقي
الثورة، والترويج لنظام ولاية الفقيه، فضلاً عن المحافظة على مصالحها الاقتصادية والسياسية في
تلـــك المجتمعـــات والـــدول، واســـتخدام المساجـــد والحســـينيات كحيزّ لحشـــد النـــاس حـــول الأجنـــدة

يا ولبنان والبحرين واليمن. الإيرانية. يظهر ذلك جليًا في العراق و سور

استعملت المغرب الصوفية لتدعيم حضورها في إفريقيا

كثر من الأمر في إفريقيا لا يختلف كثيرا، ففي غانا مثلاً، لم يكن هناك وجود للشيعة لكن اليوم نجد أ
مليون شيعي هناك، وهم في ازدياد. وقد تدعّم ذلك مع بداية هجرة اللاجئين اللبنانيين في بداية
الثمانينــات، حيــث تزايــد نشــاط الــدعوة الشيعيــة، وبــدأت منظمــات كمنظمــة الكــوثر في بنــاء المساجــد

وتنظيم الاحتفالات الدينية الشيعية كالاحتفال بيوم القدس وعاشوراء وغيرها.

الصوفية في خدمة المغرب

يــشرف المغــرب علــى المئــات مــن المساجــد الصــغيرة والكــبيرة في أوروبــا وإفريقيــا، مــا جعلــه يتغلغــل في
أوساط الجاليات المسلمة في تلك المناطق، حد السيطرة على بعضها خدمة لأجندة الرباط.

كـثر في إفريقيـا، فقـد حـرص العاهـل المغـربي محمد السـادس بصـفته وتظهـر هـذه الدبلوماسـية الدينيـة أ
“أمير للمؤمنين”، على دعم هذه الدبلوماسية ببناء المساجد والزوايا في عديد الدول الإفريقية.

اســتعمال المغــرب للبعــد الــديني والدبلوماســية الروحيــة ليــس وليــد اللحظــة، فمنــذ الثمانينــات، بعــد
خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية، حاول المغرب توظيف الورقة الدينية لحماية مصالحه، فأنشأ
مع السنغال رابطة علماء المغرب والسنغال عام ، وكانت رغبة البلدين أن تكون الرابطة بينهما

بداية انخراط بلدان أفريقية أخرى.

يتـوفر المغـرب علـى حركـة صوفيـة قويـة تعتـبر جـزءًا مـن الآليـات الـتي تحـافظ بهـا المملكـة علـى هويتهـا
الدينيـــة، وقـــد اســـتغلت المملكـــة هـــذه الطـــرق الصوفيـــة في دبلوماســـيتها الدينيـــة لارتباطهـــا الوثيـــق

بمجموعة من الدول الإفريقية، والمكانة الهامة التي تمتلكها داخل هذه الدول.

ويؤكدّ عديد المتابعين، أن استثمار المغرب للدبلوماسية الروحية والدينية بإفريقيا كان نتيجة حتميات
تاريخية فرضها ارتباط المملكة ببعض البلدان الإفريقية، زد على ذلك التحديات الأمنية التي تشهدها
القــارة وعلــى رأســها الإرهــاب وتزايــد الصراعــات بالــدول الإفريقيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لنيجيريــا

وإفريقيا الوسطى، وانتشار الجماعات المسلحة في المنطقة.
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استثمر العاهل المغربي في دعم دبلوماسية بلاده الدينية
صــعود الصوفيــة في المغــرب، جــاء عقــب هجمــات  مــايو  الإرهابيــة بالــدار البيضــاء، فهــذه
الأحــداث أدت إلى هــذا الصــعود اللافــت للتصــوّف الطرائقــي، وذلــك بعــد وضــع خطــة إعــادة هيكلــة
الحقــل الــديني الــتي اتخــذت مــن التصــوف الســني أحــد معالمهــا الأساســية في ضمــان الأمــن الروحــي

للمملكة.

حضورهـا المحلّـي القـوي، سـاهم في انتشارهـا في عديـد الـدول الإفريقيـة لتشكـّل بذلـك بمعيـة الطـرق
والزوايـا الصوفيـة المنتـشرة في دول القـارة السـمراء، لـوبي ضاغـط لفائـدة المغـرب في القضايـا السياسـية
الكـبرى، لا سـيما قضيـة الصـحراء، فكلمـا تغـير موقـف مـن المواقـف لـدى بعـض الـدول الأفريقيـة مـن
يو كانت الجماعات الصوفية تضغط على حكوماتها هذه القضية لفائدة الجزائر أو جبهة البوليسار

لمراجعة موقفها ومناصرة المغرب.
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